
التــوتر بين إيــران وأذربيجــان.. هــل يشهــد
القوقاز تصعيدًا جديدًا؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يبـدو أن الانتصـار التـاريخي الـذي حققتـه أذربيجـان خلال حـرب قـره بـاغ الثانيـة، العـام المـاضي، الـذي
تكلـل بالاتفـاق بينهـا وبين أرمينيـا برعايـة روسـية ودخـل حيز التنفيـذ في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني
، ويقـضي بإعـادة منـاطق أذربيجانيـة كـانت قـد احتلتهـا أرمينيـا منـذ أغسـطس/آب ، مـا

زالت أصداؤه تفرض نفسها على حلف الخاسرين في تلك المواجهات الممتدة قرابة  يومًا.

المكاسب الجيوسياسية التي حققها الأذر في تلك الحرب أثارت حفيظة الإيرانيين على وجه التحديد،
الذيـن أبـدوا تخوفـاتهم بشـأن تغـيرات محتملـة في خريطـة المنطقـة قـد تهـدد نفـوذهم ومصـالحهم في

تلك المنطقة الإستراتيجية التي تعد مصدرًا وممرًا عالميًا للطاقة.

ومنــذ إســدال المواجهات المســلحة بين الأذر والأرمــن أوزارهــا نهايــة ، والشريــط الحــدودي بين
أذربيجـان وإيـران ( كيلـومترًا) يعيـش حالـة مـن الترقـب والقلـق وسـط مناوشـات وتحرشـات بين
الطرفين، لكنها كانت في إطارها الدا بعيدًا عن أي تصعيد يشعل فتيل الأجواء في جنوب القوقاز،

خاصة في ظل تعدد الجبهات أمام طهران خلال تلك الفترة.

غــير أن الأيــام الأخــيرة شهــدت تسارعًــا ملحوظًــا في وتــيرة التصــعيد والتــوتر بين البلــدين، وصــلت إلى
التهديد والتلويح بالعمل العسكري، فقد رفع كل طرف من درجة استعداداته العسكرية بصورة تنذر

باحتمالية ولوج المنطقة في أتون حرب جديدة.

مناورات عسكرية هنا تقابل بأخرى هناك، (“الأخوة الثلاث” في مواجهة “فاتحي خيبر”)، تصريحات
كثر سخونة في باكو، استدعاء للحلفاء وتجييش الخط الأمامي على تصعيدية في طهران أمام أخرى أ
المنصــة الحدوديــة، وســط صــمت محكــم مــن المجتمــع الــدولي.. الكــل في انتظــار الرصاصــة الأولى الــتي

تشعل جنوب القوقاز مرة أخرى.

تصاعد التوتر
وصــل التصــعيد مراحلــه المتطــورة بــدءًا مــن الشهــر المــاضي، حين أوقفــت أذربيجــان بعــض الشاحنــات
الإيرانية التي لم تحصل على إذن مرور، ولم تسمح لها بالعبور ونقل الوقود إلى قره باغ، الأمر تصاعد

كثر مع احتجاز عدد من سائقي تلك الشاحنات، ما أثار حفيظة طهران. أ
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الرئيــس الأذربيجــاني إلهــام علييــف، بــرر هــذه الخطــوة بــأن عبــور الشاحنــات الإيرانيــة إلى الإقليــم غــير
قانوني وما كان يحدث خلال سيطرة الأرمن على تلك المنطقة لن يحدث اليوم بعد الاتفاق الموقع
العام الماضي الذي بموجبه تم الاعتراف بسيطرة الأذر على طريق ناخيتشيفان (الإقليم الأذربيجاني
 أرمينيـة بـالقرب مـن الحـدود مـع تركيـا وإيـران)، الأمـر الـذي دفـع الخارجيـة

ٍ
الـذي كـانت تفصـله أراض

الأذربيجانية، لاستدعاء السفير الإيراني في باكو، عباس موسوي، وسلمته مذكرة احتجاج على دخول
شاحنات إيرانية.

الجانب الإيراني يقرأ تلك المعطيات في ضوء ما وصفه بـ”المحطط الأذري
الإسرائيلي” بمساعدة تركيا، لإحداث تغييرات جيوسياسية في منطقة القوقاز

ومثل هذا الممر أزمة كبيرة لدى العديد من ساسة إيران، ممن طالبوا بإعادة النظر في هذا الاتفاق
الـذي تـم برعايـة روسـية، كمـا جـاء علـى لسـان النـائب الإيراني أحمـد بيغيـش، الـذي طـالب في بيـان لـه
بعدم الاعتراف بهذا الطريق الجديد، داعيًا برلمان بلاده إلى الإعلان رسميًا أن إيران لا تعترف بالتغيير

الجغرافي للحدود في المنطقة والممر.

وفي ضوء هذا التوتر، شهدت المنطقة سجالاً من المناورات بين الطرفين، تبلغ  مناورات حتى كتابة
يادتها خلال الأيام المقبلة، إن لم يتم احتواء الموقف، ثلاث مناورات، بين تركيا هذه السطور، ومرشح ز
وأذربيجـــان، وبين تركيـــا وباكســـتان وأذربيجـــان، وبين تركيـــا وأذربيجـــان وجورجيـــا، واثنتين نظمتهمـــا

القوات الإيرانية على الحدود مع أذربيجان.

يــز التعــاون لقــاءات عــدة عقــدها مســؤولو الجيش في تركيــا وأذربيجــان وجورجيــا لمناقشــة ســبل تعز
الــدفاعي والعســكري بين البلــدان الثلاث، وهــي اللقــاءات الــتي قرأهــا الإيرانيــون علــى أنهــا محاولــة
رســمية لتغيــير الخريطــة الجيوسياســية في المنطقــة لصالــح الأذر علــى حســاب الــدول الحدوديــة وفي

المقدمة منها إيران.

 

“إسرائيل”.. السبب المعلن
في تعليقه على المناورات الإيرانية بالقرب من حدود بلاده تساءل الرئيس الأذربيجاني: “لماذا الآن ولماذا
 على حدودنا؟”، مضيفًا في حديثه لـ”الأناضول”: “لماذا يتم ذلك بعد أن حررنا هذه الأراضي بعد

عامًا من الاحتلال؟”.

بررت إيران تصعيدها مع الأذر ولجوئها إلى المناورات في هذا التوقيت تحديدًا، وفي تلك المنطقة على



يــادة وتــيرة مخاوفهــا مــن التغلغــل وجــه الخصــوص، وبهــذا الكــم الكــبير مــن القــوات المشاركــة، بز
الإسرائيلي في الداخل الأذربيجاني بما يهدد الأمن والمصالح الإستراتيجية للإيرانيين.

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد خطيــب زادة، في تصريحــات لــه أول أمــس، أشــار إلى
ير أن بلاده تتلقى، منذ المواجهة العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا خلال العام الماضي حتى اليوم، تقار
ية أذربيجان بالقرب من عن “حضور الإرهابيين والصهاينة (القوات الإسرائيلية) داخل أراضي جمهور

الحدود الإيرانية”.

وفي المقابل نفت باماكو الاتهامات الإيرانية بشأن وجود طرف ثالث في المعادلة، في إشارة لـ”إسرائيل”،
فقد تساءل الرئيس علييف: “هل يوجد أي دليل على ذلك؟”، مشددًا على أن بلاده “لن تسمح
بإلقاء افتراءات عليها لا أساس لها من الصحة”، وقال: “بلد مستقل ويعرف جيدًا مع أي بلد يقيم

العلاقات وفي أي مستوى”.

الجانب الإيراني يقرأ تلك المعطيات في ضوء ما وصفه بـ”المخطط الأذري الإسرائيلي” بمساعدة تركيا،
لإحــداث تغيــيرات جيوسياســية في منطقــة القوقــاز، عــبر الســيطرة علــى الشريــط الحــدودي الممتــد مــن

ية نخجوان إلى الأراضي الأذربيجانية، ما يعني إزالة حدود طهران مع أرمينيا. جمهور

من وجهة نظر القوميين في أذربيجان، حتى الشيعة منهم، فإن إيران لا تختلف
كثيرًا عن روسيا المحتل السابق، معتبرين أن ضم طهران لأجزاء من الوطن

الأذربيجاني الواسع نقطة سوداء في ثياب الشقيق الشيعي الأكبر

ليست “إسرائيل” السبب الوحيد
ـــى النفـــوذ الإسرائيلـــي في أذربيجـــان كســـبب محـــوري لتصـــعيدها الحـــدودي مـــع ـــركيز طهـــران عل ت
جارتها محاولــة لإضفــاء توجههــا الحــاليّ شرعيــة أخلاقيــة تخــدم أجنــدتها التوســعية الإقليميــة، فهنــاك
قائمة مطولة من الخلافات بين البلدين، ساهمت في توسيع الهوة بينهما رغم الكثير من القواعد

المشتركة.

ية وتتنوع الخلافات التي كان لها دورها في تأجيج الأجواء بين الدولتين، منها اتهام السلطات الأذر
للجـانب الإيـراني بالـدعم المسـتمر للأرمـن طيلـة سـنوات النزاع علـى إقليـم نـاغورني قـره بـاغ، وتـوجس
أذربيجان من دور طهران المتنامي في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز، بما يهدد المصالح الإستراتيجية

ية. للدولة الأذر

وفي الجهة الأخرى تشعر طهران بالقلق إزاء التقارب الأذري الأوروبي من خلال ربط مصالح باماكو مع
حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) لخلــق تــوازن مــع النفــوذ الــروسي، هــذا بخلاف تعميــق العلاقــات مــع



تركيا، وهو ما أثار تخوفات الإيرانيين من امتداد النفوذ التركي لجارتها الحدودية باعتبارها من تجليات
ما يسمى “فكرة القومية التركية” في الدول الناطقة بالتركية.

الاقتصاد كان عاملاً مهمًا في توتير الأجواء بين الجارتين كذلك، فقد تسبب ميل باماكو إلى الانفتاح
على تركيا والغرب في امتعاض طهران التي شعرت بتهديد نفوذها النفطي من خلال تلك السياسة

الجديدة، كون أنقرة تعتبر المعبر للغاز والنفط الأذربيجاني الذي ينافس مصادر الطاقة الإيرانية.

وبـاتت إيـران في موقـف لا تحسـد عليـه بعـد تضييـق الخنـاق علـى أرمينيـا في طـرق التجـارة مـن جـانب
أذربيجــان وتركيــا، إذ كــان يعتمــد الإيرانيــون علــى صداقــة أرمينيــا لتــوفير معــبر بــديل للنقــل إلى روســيا
وأوروبا، الأمر الذي يهدد مسارات نقل منتجاتها من الطاقة، التي تعد الرافد الاقتصادي الأول حاليا

في ظل العقوبات المفروضة عليها دوليًا.

وكــان الــدعم الإيــراني المســتمر لأرمينيــا المســيحية في مواجهــة أذربيجــان المســلمة ذات الأكثريــة الشيعيــة
محل تساؤل لكثير من المراقبين للمشهد، فنحو % من سكان أذربيجان مسلمون و% منهم
مـن الشيعـة و% فقط مـن السـنة، وتعد أذربيجـان ثـاني أعلـى نسـبة مـن المسـلمين الشيعـة في أي

بلد في العالم، وفي المقابل يمثل الأذربيجانيون حاليا نحو % من سكان إيران.

لكن من وجهة نظر القوميين في أذربيجان، حتى الشيعة منهم، فإن إيران لا تختلف كثيرًا عن روسيا
المحتل السابق، معتبرين أن ضم طهران لأجزاء من الوطن الأذربيجاني الواسع نقطة سوداء في ثياب
الشقيــق الشيعــي الأكــبر، وقــد ســاهمت ســنوات الحكــم الســوفييتي في إضعــاف دور الــدين في حيــاة
كثر إلى أولاد عمومتهم كثر وأ الأذربيجانيين الخاضعين لحكم الشيوعية، لتقترب المشاعر الأذربيجانية أ
ية أقرب لغة من العائلة التركية إلى اللغة التركية الخاصة في اللغة والقومية الأتراك (تعتبر اللغة الأذر

بتركيا) على حساب أشقاء المذهب والطائفة.

يوهات المواجهة سينار
هناك  سيناريوهات ترسم مسار التوتر المتصاعد بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، أحدهما يتعلق
بــرد الفعــل الإسرائيلــي والآخــر بمــدى ترجمــة الســياسات التعاونيــة بين أذربيجــان وجورجيــا وتركيــا إلى
إجـراءات ملموسـة ميـدانيًا، والآخـر بشـأن منحنى التفـاوض المتقعـر الخـاص بالاتفـاق النـووي والموقـف

الدولي بشأنه.

يو الأول يشير إلى احتمالية الولوج في مستنقع المواجهات العسكرية بين البلدين، لكن هذا السينار
يو الذي ربما يكون مستبعدًا، مرتبط بشكل كبير بإقدام “إسرائيل” على توجيه ضربة جوية السينار

للمنشآت النووية الإيرانية، عبر الأراضي الأذربيجانية.

ومنذ عام  تهدد تل أبيب بشن هجمات ضد مواقع إيرانية دون تنفيذ أي منها، وهو التهديد



كـثر منـه انعكـاس لتـوجه عـام رسـمي، خاصـة أن الإقـدام الـذي يغـازل الشـا الإسرائيلـي والخليجـي أ
عليه يتطلب ضوءًا أخضر أمريكيًا، بجانب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بتباعد المنشآت الإيرانية من
يو قائمًا رغم صعوبة جانب، ومخاوف رد الفعل من جانب آخر، وعلى كل حال يبقى هذا السينار

أجواء تنفيذه.

يو الثـاني، فيتوقـف علـى سرعـة خطـوات التنسـيق والتعـاون بين المحـور الثلاثي (أذربيجـان أمـا السـينار
 يًا خلال الآونــة الأخــيرة بتــدشين وتركيــا وجورجيــا) وهــو المحــور الــذي صــعد مــن أفــق تنــاغمه عســكر

مناورات متتالية، أرسل من خلالها رسائل تحذير وطمأنة في الوقت ذاته.

في السابق، كانت تملك إيران رفاهية التنويع في ضغوطها على الأذربيجانيين، في ظل موقف الدولة
الضعيف نسبيًا لصالح أرمينيا التي كانت تحظى بدعم روسي إيراني أوروبي، لكن المعادلة اليوم تغيرت
تمامًا، ومن ثم فإن طهران ستفكر ألف مرة قبل أن تقدم على أي عمل ضد باكو بعدما باتت في

كنف تحالف قوي قادر على الرد على أي مناوشات أو تهديدات حدودية.

يو الثــالث إلى مســاعي إيــران لــدعم حقيبتهــا بــالكثير مــن أوراق الضغــط قبــل فيمــا يذهــب الســينار
الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات بشــأن إحيــاء اتفاقهــا النــووي، خاصــة في ظــل التصريحــات الأخــيرة
المشيرة إلى قرب العودة للمسار التفاوضي مرة أخرى بعد أشهر طويلة من التعثر، وذلك عبر المناكفات

السياسية و”إثارة المشاغب” هنا وهناك.

كبر قدر من المكاسب خلال فترة الجمود السياسي التي تحياها مباحثات يحاول الإيرانيون الخروج بأ
فيينا، على أمل تعزيز موقفها التفاوضي مع انطلاق المسار مرة أخرى، وهي الإستراتيجية التي يتبعها

يا ولبنان، وأخيرًا جنوب القوقاز. كثر من ملف، في اليمن وليبيا وسور النظام الإيراني في أ

وإن كـانت إيـران تسـعى إلى فـرض معادلـة جديـدة في علاقاتهـا مـع أذربيجـان بمـا يسـمح بعـدم وجـود
قواعد عسكرية لوجستية إسرائيلية فوق التراب الأذري كـ”سيف” مسلط على رقاب الإيرانيين، يمكن
كثر ضبابية من الغبار الإسرائيلي، الأمر الذي استخدامه بين الحين والآخر، لكن الأجواء بين البلدين أ
ــا، لتــواجه منطقــة القوقــاز حلقــة يبقــي علــى كل الســيناريوهات مفتوحــة وبــدرجات متساويــة نسبيً

جديدة من مسلسل التوتر الذي يبدو أنه لن ينتهي.
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